خطبة جمعة بعنوان ---:"ما أجمل أن تعيش حياتك في ظلال السُنة"لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
نَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ فَاتَّقُوا اللهَ، عِبَادَ اللهِ اتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَلْيَعْلَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ سَيُوقَفُ أَمَامَ اللهِ وَيُعْرَضُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ يُقَرِّرُهُ وَيُحَاسِبُهُ وَيُجَازِيهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالْآخَرِ الْأُخْرَى وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اِتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الفناء، فلم يُخلَّد أحد. قَبْلَنا، وأنَّ الآخرة هي دار البقاء، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه هو الحق، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حق، وأنَّ القرآن حق، وأنَّ الجنة حق، وأنَّ النار حق، وأنَّ الساعة حق، وأنَّ الله يبعث من في القبور، أيها الموحدون، ما أجمل بنا أن نتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل بنا أن نستقيم على منهجه وطريقته عليه الصلاة والسلام، وما أذلَّ العبد، وما أحقرَه إذا تشبه بأعداء الله، ولم يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أخلاق ومعاملات للأسف الشديد تنتشر الآن بين المسلمين، هي من أعظم أسباب دمار الأمة، ومن أعظم أسباب ضياع شوكتها وهيبتها، ومن أعظم المفاسد التي توجد في الأرض، وحتى لن قيل في المقدمة هناك خلق ذميم، بل من أذمِّ الأخلاق، بدأ ينتشر في كثير من المسلمين، ترفع عنه كثير من الكفار، كثير من الكفار كما سيتضح في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله، كانوا يترفعون عن هذا الخلق، وحُرِّم في كل الشرائع، فما أُبيح في شريعة الأرض. وللأسف نجده بدأ ينتشر بين كثير من المسلمين، يقول ربنا جلَّ في علاه: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ أي حرف تخرجه من لسانك أنت مراقب من قبل الله عليم ومسجل عليك، ويقول جلَّ في علاه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ أن تكون صادقًا وأن تكون مع الصادقين. هذا الخلق الثمين هو خلق الكذب. الكذب الذي بدأ ينتشر في كثير من المسلمين. الكذب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». أو ليسكت. فهل الكذب من الخير؟ حاشا، الكذب ليس من الخير بل هو من الشر. المستطير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت، إما أن تتكلم بالخير وإلا فـ السكوت. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ المسلمين أفضل؟ قال: من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده. أيُّ المسلمين أفضل؟ قال: من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده. فلا أفتري عليك الكذب ولا تفتري عليَّ الكذب، لا تكذب عليَّ ولا أكذب عليك. وفي الصحيح المسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين فخذيه أضمن له الجنة». وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، حتى يكتب عند من عند الله، عند رب العالمين أن توصف أنك من الصديقين عند علام الغيوب، حتى يكتب عند الله صديقًا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذاب فاجر والكذابة لو قيل للإنسان يا فاجر يغضب وقد تُرَق فيها دماء، ولو قيل لإنسان يا قد تراق فيها الدماء وهم عند الله فجرة. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فالكذب فاجر والكذابة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا، الرجل أو المرأة، لكن الأمر هنا أغلبية. عليكم بالصدق، الزموا وكونوا معه، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدُق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا، بل سُمِّي الدين كله بالصدق، الدين كله سُمِّي بالصدق، والذي جاء بالصدق من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدَّق به أعظم من صدَّق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالإسلام، إذا الكذب يخالف الدين بالكلية، الكذب الكذب يخالف دين الله عز وجل. إذا كان الدين يسمى بالصدق، إذا كان دين الله عز وجل سماه الله عز وجل بالصدق، والذي جاء بالصدق أي بالإسلام، أي بالدين، وصدق به على رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه وإياكم. والكذب، الصدق يهدي للبر، والبر يهدي إلى جنة، والرجل أو المرأة يصدُق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا، خيرة الناس من هم؟ الأنبياء، خيرة الناس الأنبياء، والأنبياء محصورون، الأنبياء محصورون، من بعد الأنبياء الصديقون، الصديقون أيهما أفضل الصديق أم الشهيد؟ الصديق، الصديق أفضل عند الله من الشهيد إلا أن يكون الشهيد صديقًا، اختلف أهل العلم في مسألة أيهما أفضل عند الله الفقير الصابر الذي يصبر على الفقر ويحتسب أم الغني الشاكر، الفقير يصبر على الفقر والألم والغني يشكر ويبذر وينفع الله به الإسلام والمسلمين، العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عليه قال: إن أفضل منزلة بعد منزلة الأنبياء هي منزلة الصديقية، فمن كان أكثر صديقية ف أفضل حل لنا المشكلة، العلماء اختلفوا فيما بينهم أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني لـ أنه قل قال لا أعظمهم صديقية، الأكثر صديقية وتصديقًا لله جل وعلا وإياكم. وَالكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا. عِنْدَ تَمَامٍ عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ، اللهُ جَلَّ وَعَلَا يُجَازِي الإِنْسَانَ بِعَمَلِهِ، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. أَهْلُ الصِّدْقِ وَأَهْلُ الدِّينِ يُحِبُّهُمُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا، وَأَهْلُ الكَذِبِ وَالفُجُورِ يَمْقُتُهُمُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا. إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: يَا جِبْرِيلُ إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: يَا أَهْلَ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُكْتَبُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ. رَجُلٌ مَا تَعْرِفُهُ تَجِدُ قَلْبَكَ يَنْشَرِحُ لَهُ. وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا هَكَذَا يَقُولُ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: يَا أَهْلَ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَبَاغِضُوهُ، فَيُبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُكْتَبُ لَهُ البُغْضُ فِي الأَرْضِ. تَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ وَلَيْسَتِ العِبْرَةُ فِي الحُبِّ وَالبُغْضِ إِلَّا بِأَهْلِ الخَيْرِ وَالفَضْلِ، لَيْسَ بِالكَذَّابِ وَالفَاجِرِ. إِذَا رَضِيَتْ عَنِّي كِرَامُ عَشِيرَتِي فَلَا زَالَ غَضْبَانًا عَلَيَّ لِئَامُهَا. إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيمَ مَلَكْتَ، وَإِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ. فَالِعِبْرَةُ بِخِيَارِ النَّاسِ إِنْ أَحَبُّوكَ أَوْ أَبْغَضُوكَ، العِبْرَةُ بِأَفَاضِلِ النَّاسِ إِذَا أَحَبُّوكَ أَوْ أَبْغَضُوكَ. لَيْسَ بِالسُّفَهَاءِ وَبِفِكْرِهِ وَبِالمُجْمَلِ لَا قِيمَةَ لَهُمْ وَلَا شَيْءٍ. فَالصِّدْقُ وَالكَذِبُ، أَنْتَ فِي أَيِّ، فِي أَيِّ مَعَ أَيِّ الطَّرَفَيْنِ؟ مَعَ الصِّدْقِ أَمْ مَعَ الكَذِبِ؟ الكَذِبُ تَرَفَّعْ عَنْهُ. الأَفَارِ تَرَفَّعْ عَنْهُ. فَقَدْ كَانَ مُعِيدًا قَبْلَ بِعْثَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الكُفَّارُ يَجِدُونَ حَرَجًا فِي الزِّنَا بِالأَمَانِ، الأَمَانِ الَّتِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى، مَا كَانُوا يَجِدُونَ حَرَجًا فِي مِثْلِ هَذَا، لَكِنَّ الكَذِبَ. لَا يَكْذِبُ، يَتَحَرَّجُونَ. مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّذِي سَمَّاهُ اللهُ فَتْحًا، بَدَأَ يُرْسِلُ لِلْمُلُوكِ، وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ أَنْ يُبَلِّغُوا الدَّعْوَةَ حَتَّى لِلْكُفَّارِ، وَهَذَا عِنْدَ عِزَّةِ الْأُمَّةِ وَرِفْعَةِ شَأْنِهَا. يُرْسِلُ إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ لِيُسْلِمُوا وُجُوهَهُمْ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا، أَرْسَلَ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِسَالَةً إِلَى عَظِيمِ هِرَقْلَ زَعِيمِ الصُّلْبِينَ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَالْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، جَمَعَ، وَالْحَدِيثُ السَّابِعُ فِي الْمُسْنَدِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدُعَا الْإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ الْأَتْبَاعِ. ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]. الرِّسَالَةُ وَصَلَتْ إِلَيْهِ، أَرَادَ أَنْ يَتَعَرَّفَ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْهِ الرِّسَالَةَ، وَيَقُولُ إِنَّهُ نَبِيٌّ، عَلِمَ بِوُجُودِ بَعْضِ الْعَرَبِ مِنْ قُرَيْشٍ، أَمَرَ بِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَنَا، لِأَنَّهُ يَلْتَقِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبْدِ مَنَافٍ لِلسُّؤَالِ، وَاجْعَلُوا أَصْحَابَهُ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، أَصْحَابُهُ يَجْلِسُونَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَقَالَ لَهُمْ يَقُولُ لِتُرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنَّ الرَّجُلَ هَذَا لَوْ كَذَبَ عَلَيَّ فَكَذِّبُوهُ، فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ أَبُو سُفْيَانَ زَعِيمُ الْمُشْرِكِينَ زَعِيمُ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ، اجْتَمَعَ شَيْطَانَانِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، زَعِيمُ الصُّلْبِينَ هِرَقْلُ، وَزَعِيمُ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، قُلْتُ فِي هَذَا الْوَقْتِ شَيْطَانَانِ، مَنْ هُمَا أَعْدَى أَعْدَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَعَ مَلَأِ الْفِسْقِ، هَؤُلَاءِ أَعْدَى أَعْدَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، أَبُو سُفْيَانَ مَاذَا قَالَ وَهُوَ كَافِرٌ؟ وَهُوَ كَافِرٌ: "لَوْلَا أَنْ تَأْثُرَ الْعَرَبُ عَنِّي كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَلَى مَنْ؟ عَلَى عَدُوِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، يَسْتَحِي أَبُو سُفْيَانَ فِي حَالِ كُفْرِهِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى عَدُوِّهِ، بِاللهِ عَلَّكُمْ لَوْ نَظَرْنَا فِي أَحْوَالِنَا أَمَا نَبْكِي الدَّمَ؟ انْظُرْ لِأَيِّ خِلَافٍ وَمَا أَكْثَرَ الْخِلَافَاتِ، خِلَافٌ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، خِلَافٌ بَيْنَ زَمِيلٍ وَزَمِيلٍ، خِلَافٌ بَيْنَ مُوَظَّفٍ وَرَئِيسٍ فِي الْعَمَلِ، خِلَافٌ بَيْنَ جَارٍ وَجَارٍ، خِلَافٌ بَيْنَ أَخٍ وَأَخِيهِ، خِلَافٌ بَيْنَ أَخٍ وَأُخْتٍ حَوْلَ الْمَوَارِيثِ، وَأَغْلَى وَقْعٍ الطَّلَاقُ، وَطَلَاقُ الْمَرْأَةِ الدُّنْيَا انْتَهَتْ، تُزَلْزَلُ الْجِبَالُ وَتُدَكُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ السَّمَاءُ هَدًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاسْمَعْ مِنَ الْأَكَاذِيبِ وَالِافْتِرَاءَاتِ، أَيْنَ الصِّدْقُ؟ أَيْنَ الْخَوْفُ مِنَ اللهِ؟ أَيْنَ الْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ الْيَهُودُ، الْيَهُودُ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ، قَوْمُ بُهْتٍ، أَهْلُ إِفْكٍ وَبُهْتَانٍ، أَ كَذِبٌ، جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ لَا تُخْبِرْ يَهُودَ بِإِسْلَامِي حَتَّى تَسْأَلَهُمْ. عَنْ أَرْسَلَ إِلَى كِبَارِ الْيَهُودِ مَا تَقُولُونَ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ؟ قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا، قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ؟ قَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، لِمَاذَا يُعِيذُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ؟ وَالْإِسْلَامُ دِينُ الْحَقِّ، خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَمَا تَسْتَحِي؟ أَمَا يُوجَدُ حَيَاءٌ؟ أَمَا يُوجَدُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَجَاهِلُنَا وَابْنُ جَاهِلِنَا، قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمُ بُهْتٍ. نَتَشَبَّهُ بِاليَهُودِ كَانَ أَكْرَمُ النَّاسِ أَصْبَحَ يُقَالُ عَلَيْهِمْ أَأَنْتَ كَانَ كَرِيمًا أَلَمْ تَتَحَدَّثِ الْمَرْأَةُ وَأُمُّهَا وَعَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا وَجَدَّتُهَا وَأَخَوَاتُهَا بِكَرَمِ هَذَا الرَّجُلِ أَصْبَحَ أَبْخَلَ النَّاسِ إِنْ كَانَ عَلَى خَيْرٍ فِي دِينِهِ رَفَعُوهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَحْفَظُونَهُ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلِ هَذَا حَالُنَا لِلْأَسَفِ لِلْأَسَفِ تَشَبُّهٌ بِاليَهُودِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُقَالُ فِي ابْنِ سَلَامٍ خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا أَصْبَحَ يُقَالُ شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَجَاهِلٌ وَابْنُ جَاهِلِنَا نَفْسُ مَا يَحْدُثُ بَيْنَنَا نَحْنُ الْآنَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ وَعَصَى تَجِدُ افْتِرَاءَاتٍ وَتَجِدُ أَكَاذِيبَ بَيْنَنَا الْبَيِّنُ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةٌ إِنْ كَانَ فِي مِيرَاثٍ فَهُنَاكَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ إِنْ كَانَ فِي حُقُوقٍ زَوْجِيَّةٍ فَالشَّرْعُ يَحْكُمُ وَتَنْتَهِي الْمَسْأَلَةُ وَلَا دَاعِيَ لِـ الِافْتِرَاءَاتِ وَالْأَكَاذِيبِ وَلَا دَاعِيَ لِلطَّعْنِ فِي خَلْقِ اللَّهِ أَمَا تُؤْمِنُ أَنَّكَ سَتُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ إِذَا كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ حَقًّا إِمَّا أَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَسْكُتَ لَا تَجِدُ مُمْكِنٌ الْمَرْأَةُ يَكُونُ فِيهَا عَيْبٌ أَوِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِيهِ عَيْبٌ يَنْصِبُ أَحَدُهُمَا الْعَيْبَ بِالْأَخِ الْأَخُ يَنْصِبُ عَيْبَهُ بِأَخِيهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِمَاذَا الْكَذِبُ لِمَاذَا الْكَذِبُ أَلَسْنَا سَنُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَلَسْنَا سَنُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ يُحَاسِبُنَا عَلَى كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ افْتَرَضْ أَنَّكَ لَبِسْتَ عَلَى 20 مِمَّنْ حَوْلَكَ عَلَى مَـ عَلَى 1000 عَلَى مِلْيُونٍ عَلَى 100 مِلْيُونٍ عَلَى مِلْيَارٍ وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ مُسْتَحِيلٌ أَيُّ مُشْكِلَةٍ لَنْ تَتَحَطَّمَ مِنْهُ لَنْ تَتَحَطَّمَ مِنْهُ هَـ أَنَّكَ كَمَا قُلْتَ أَلَسْتَ سَتُعْرَضُ عَلَى مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَلَسْتَ سَتُعْرَضُ عَلَى عَلَّامِ الْغُيُوبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلَسْتَ سَتُعْرَضُ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ إِذًا لِمَاذَا الْكَذِبُ السَّبَبُ فِي الْكَذِبِ مَعَهُمْ إِمَّا الرِّبَـ وِإِمَّا الرَّهَبُ الذي يكذب إما رغبةً في مال، رغبةً في جاه، رغبةً في سُمعة، رغبةً في رفعة، والرفعةُ لا تكون إلا لله، يهبها من يشاء، ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أنت تكذب لتتربَّع على الناس، لتكون لك العزة والكرامة، ستُنزع منك لأن الله على كل شيء قدير. رَهَبٌ تكذب، رَهبةً من المخلوق، تخشى من المخلوق ولا تخشى الخالق. ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الكذب إما رغبة وإما رهبة، والرغبة لا تكون إلا في الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم علَّمنا نكون على يقين، نذكر حديثين فقط، الحديث الأول حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مُضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد". أنت هناك رهبة ورهبة كُتبت وأنت في بطن [موسيقى] أمك، الرزق والأجل، الرزق والأجل تبحث عن رزق كُتب، تبحث عن أمر سُجِّل، تبحث عن عزة وكرامة، انتهى الأمر فيها وأنت في بطن أمك، إذا علَّق قلبك لله جل وعلا لا تعلِّق قلبك بالمخلوقين، إذا كنت تكذب إرضاءً للمخلوقين أو رهبةً من المخلوقين فاصدق مع الله، والذي سيعطيك ويمنعك ويكلك ويرعاك هو الله جل في عُلاه. الحديث الثاني حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وغيره قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً على الحمار فقال لي: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. يقينٌ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، رُفِعَتِ الأقلامُ وجَفَّتِ الصُّحُف، كُتِبَ وانتهى الأمر، إذاً تخشى مِمَّن؟ وترجو مِمَّن؟ إذا لم ترجو الله وتخشى الله، فإن إيمانك بالله جلَّ في عُلاه نرجع لهرقل وأبي سفيان، نرجع إليه لننظر، سأل هِرَاقل، سأل هِرَاقل أبا سفيان الرجل هذا إلى ماذا يدعوكم؟ إلى أي شيء يدعوكم؟ واسمع لأبي سفيان كيف رضي الله عنه، كيف عرض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال: «يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ نَطْرُكَ مَا يَقُولُ آبَاؤُنَا» ويأمر بالصلاة والصدقة والصدق، يأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والصلة، انظروا يأمرنا بماذا؟ بالصلاة بعد التوحيد والبعد عن الشرك، بالصلاة والزكاة والصدق، شهد أبو سفيان لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه يَق فيصدق، يدعوهم لذلك، الرجل الذي يدعي أن نبي هذا إلى أي شيء يدعوكم؟ قال يأمرنا قال: «أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ نَذَرَ مَا يَقُولُ آبَاؤُنَا، وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ» انظر إذا كان هذا الك في حال كفره يأنف ويترفع أن يقال في يوم من الأيام أن أبا في قد كذب وكذب على من؟ على عدوه في هذه اللحظة، كذب على عدوه في هذه اللحظة وهو كافر، فما بال بنا نحن المسلمين إلى آخر العشرة الأسئلة التي سأل إياه هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقوم ما يقال؟ قال لا، ما اتهمناه بالكذب، بل كان ك نلقبه بالصادق الأمين، فلنحذر الكذب ونجتنب الكذب ونتق الله في ألسنتنا، وإنما سنحاسب سنحاسب سنحاسب وسنلقى الله جل وعلا وسنعرض على رب العالمين: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ﴾ عَتِيدٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، فَلْنَتَّقِ اللَّهَ فِي أَلْسِنَتِنَا، وَنَتَّقِ اللَّهَ فِي عِبَادِ اللَّهِ حَتَّى لَا نَلْقَى اللَّهَ وَلِأَحَدٍ عِنْدَنَا اللَّهُ، رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ كَذِبًا، وَاحِدٌ كَذِبًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ هَذَا حَقِّي وَلَيْسَ بِحَقٍّ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». قَالَ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ السِّوَاكِ، لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَخَذَ هَذَا مِنْ جَيْبِهِ وَقَالَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ هَذَا حَقِّي وَلَيْسَ حَقَّكَ يُوجِبُ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَا أَنْ يُؤَدِّبَنَا وَإِيَّاكُمْ بِأَدَبِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ يَعْصِمَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْقَائِلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: 26-27] وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ الْقَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ، فَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقًّا لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». قَالَ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». كَمْ مِنْ حُقُوقٍ ضَاعَتْ بِأَيْمَانٍ كَاذِبَةٍ، كَمْ مِنْ أَمْوَالٍ أُكِلَتْ سُحْتًا بِأَيْمَانٍ كاذبة، رأيت امرأة ظاهرها الصلاح وباطنها... نسأل الله... السَّلَاحَ في... مشكلة، حلفت يمين الله على محْضِ كذب وهي كاذبة. في هذا إلا 100... جنيه 100... لو طلبتها كان خير. لكن ضعف الإيمان وقلة اليقين في أداء... الله عز وجل، من... اقتطع حق امرئ مسلم... بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه... الجنة، قال: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول... الله، قال: قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ. تصور أن إنسانًا أو... إنسانًا يصلي وظاهره الصلاح وباطنه غير ذلك. يحلف على 100 جنيه يمين الغموس والعياذ... بالله، ما... قيمتها لو قصد أي إنسان من أهل الغير... والفضل أنا أطمع في 100 جنيه... سيدفع، انظر للخذلان، نسأل الله السلامة. ونسأل الله الفتح والعافية. بعض الناس لا ي... يكذب، بعض الناس لا يبالي... بالفجور، أَبْغَضُ الناس عند الله... من الذي... يصبح في البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي... الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في... حال يوم جاءه رجلان إبراهيم وميكائيل... فقال له: انطلق، فانطلق فرأى أمورًا كثيرة. منها رأى رجلًا كان... ورجلًا يقوم عليه... بكلوب، الكلوب معروف الذي يعلق في القاطرة... سيارات. الـ.. كلب من كلب... الآخرة يوضع في حدقته... ويشار إلى قفاه، يوضع في أنفه يشرشر به إلى... قفاه، يوضع في عينه يشرشر به إلى قفاه، ثم... ينتقل من الجهة اليمنى إلى الجهة... اليسرى، فإذا انتقل... لليسرى يوضع في شدقه ثم في أنفه ثم في عينه... ويشرشر إلى قفاه، إذا جاء لليسرى التئمت... اليمنى. وإذا فعل اليسرى وجاء إلى اليمنى وهكذا... إلى يوم... القيامة، قال: من... هذا؟ يسأل جبرائيل وميكائيل: من هذا الرجل... الذي يعذب هذا؟ قال له: هذا الذي يصبح يكذب... الكذبة فتبلغ... الآفاق، واحد يخرج من بيتك أو على... النتائج شبكة الودية، السَّقْ بلا راعي عزبة بلا بلا عمدة بلا كبير. يضرب كذبة في حق فلان من الناس وتنتشر. أو يذهب إلى وظيفته فلان فعل كذا وكذا وكذا وهو لم يفعل، ينتشر الخبر ينتشر الخبر بين الناس، هذا يحدث له في قبره إلى أن يلقى اللهُ جَلَّ وعلا يشرشر من شنطه إلى قفاه، ومن أنفه إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى هكذا وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن تقوم الساعة، وما عند الله أشد. وإنك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفرى الفِرَى أعظم الكذب الخوض في عِرْض عِرْض، التكلم في أعراض الناس الذنب والقُح بالكذب في أعراض المسلمين. طيب نحن قلنا أن الكذب يترفع عنه الكفار وليس من أخلاق الموحدين وليست أخلاق أهل الإسلام، فهو من أخلاق من؟ إذا لا إله إلا الله، إذا كان الكفار يترفعون عن هو من أخلاق من؟ من أخلاق اليهود والمنافقين. أيها المسلم الموحد، أيتها المسلمة الموحدة، أترضى أن تتشبه باليهود والمنافقين؟ أترضى أن توصف بالفجور واليهودية والنفاق باليهود كما فعلوا مع عبد الله بن سلام وكما فعلوا مع النبي ﷺ. والمنافقون: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد القوم صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حتى يتركها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فَجَرٌ يَفْجُرُ بالخُصُومَةِ، وَيَكْذِبُ وَيَفْتَرِي الكَذِبَ عَلَى خَلْقِ اللهِ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ، أَلَيْسَ هَذَا حَالَ كَثِيرٍ مِنَّا؟ أَوْ حَالَ بَعْضِنَا؟ أَلَيْسَ هَذَا حَالَ كَثِيرٍ مِنَّا؟ أَوْ حَالَ بَعْضِنَا يَكْذِبُ وَيَفْتَرِي الكَذِبَ عَلَى خَلْقِ اللهِ، ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، مَنْ هُمْ؟ مَلِكٌ كَذَّابٌ، مَنْ فَوْقَ المُلُوكِ وَالرُّؤَسَاءِ؟ رَبُّ العَالَمِينَ. لِمَاذَا يَكْذِبُونَ؟ لِمَاذَا يَكْذِبُ الرُّؤَسَاءُ وَالمُلُوكُ؟ لَيْسَ فَوْقَهُمْ إِلَّا رَبُّ العَالَمِينَ سُبْحَانَهُ، وَشَيْخٌ زَانٍ، رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ وَعِنْدَهُ حَلَالٌ، لِمَاذَا يَزْنِي؟ لِخِسَّتِهِ وَحَقَارَتِهِ. وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، فَقِيرٌ أَوْ فَقِيرَةٌ وَمُتَكَبِّرٌ، طِبْ الَّذِي أَهْلُ الأَمْوَالِ وَأَهْلُ الجَاهِ وَأَهْلُ السَّطْوَةِ، الكِبْرُ حَرَامٌ، لَكِنْ إِنْ تَكَبَّرَ هَؤُلَاءِ فَهُنَاكَ مَا يَدْعُوهُ لِلْكِبْرِ، هَذَا يُقَبِّلُ يَدَهُ، هَذَا يَنْحَنِي لَهُ، هَذَا يَفْتَحُ لَهُ بَابَ السَّيَّارَةِ، هَـ لَكِنَّ الفَقِيرَ أَوِ الفَقِيرَةَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، فَقِيرٌ أَوْ فَقِيرَةٌ مُتَكَبِّرٌ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ، رَفْضُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ، احْتِقَارُ النَّاسِ. الغَنِيُّ صَاحِبُ المَلَايِينِ وَالمِلْيَارَاتِ، أَصْحَابُ المَنَاصِبِ العَظِيمَةِ، أَصْحَابُ الدُّنْيَا يَجِدُونَ النَّاسَ تَتَذَلَّلُ لَهُمْ، فَالنَّفْسُ البَشَرِيَّةُ، النَّفْسُ الأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ مَعَ ضَعْفِ الإِيمَانِ أَوْ قِلَّةِ الإِيمَانِ أَوْ انْعِدَامِ الإِيمَانِ قَدْ يَتَكَبَّرُ، لَكِنَّ الفَقِيرَ، الفَقِيرَ الَّذِي قَدْ مَا يَجِدُ قُوتَ يَوْمِهِ، لِمَاذَا يَتَكَبَّرُ؟ مَلِكٌ كَذَّابٌ، وَشَيْخٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَأَعْظَمُ الكَذِبِ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام: 93] هَذَا أَظْلَمُ النَّاسِ، ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116]، وَالكَذِبُ عَلَى سَيِّدِ الخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكْثَرُ مِنْ 100 مِنَ الصَّحَابَةِ رَوَوْا لَنَا حَدِيثَ: "لَيْسَ كَذِبًا عَلَيَّ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِكُمْ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". هَذَا ضَامِنٌ لِلنَّارِ، حَمِيمٌ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَى اللهِ وَيَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِبَادَ الله، عباد الله، كلٌّ محاسَبٌ على عن نفسه، وكلٌّ مسؤولٌ عن نفسه، وسنعرض على الله وتنقضي الدنيا وتفنى، وتعرض الصحائف، املأ صحيفتك بما تريد أن تراه أمام الله. اليوم، اليوم أرخص، اليوم أرخص، ما معنى اليوم أرخص؟ أن نؤدي الحقوق لأصحابها اليوم. أرخص بمعنى حلفت يميناً على 1000، على 2000، على 500، على 100، على 20، على أكثر، لو رددتها هذا من باب التوبة، سببت إنساناً فتبت إنساناً، ضربت إنساناً، فعلت فعلت، وهذا هو المفلس، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، وقد شتم هذا، وسب هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسنات، وهذا من حسنات، وهذا من حسنات، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على ظهره ثم أمر به إلى النار» نسأل الله العافية، فاليوم أرخص أن نتخلص من حقوق العباد، اليوم أرخص لأن اليوم مال ورق، لكن غداً حسنات وسيئات، ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ خسران المبين العظيم. فالفساد فاليوم أرخص نتخلص من حقوق الع لأن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله لأحد، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، وديوان يغفره الله ولا يبالي، الصغائر ظلم العبد لنفسه بين ربه، وديوان، ديوان المظالم، ديوان القصاص. ديوان لا بد فيه من القضاء والقصاص، في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «إنه ليقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء». نطحته كبش أو شاة أو مَعْزٌ واحدةٌ لها قَرْنان، وواحدةٌ بدون قرنين. التي لها قرنان ما تطح، يخلق الله قرونًا لمن ليس لها قرون في الآخرة، وتُنْطَحُ مَنْ نَطَحَتْ في الدنيا، ثم تصير الحيوانات ترابًا عند ذلك، يقول الكافر: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، كنت حيوانًا في الدنيا. فالمطالب احذر من المظالم، إذا إذا كان رب العالمين وفقنا بمنِّه وكرمه لترك الشرك ولأن وعده تبقى مظالم العبادة فلنتخلص من مظالم العباد قبل أن نلقى رب العباد في يوم ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡ‍ًٔاۖ﴾ [الأنبياء: 47] احذروا الكذب، احذروا النفاق، تظلم نفس شيئًا، احذروا الكذب، احذروا النفاق، احذروا الإفـْـك، احذروا الهُتَّان، احذروا الغيبة، احذروا النميمة، نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ﴿وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِۦ﴾ [يوسف: 21]. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن ينفعني وإياكم قلنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي فضل كراية التوحيد ودين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بسوء فخذه فإنه يعظم عليك واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليهم رب العالمين، اللهم أشغلهم بأبدانهم عن إيذاء عبادك الموحدين يا أرحم الراحمين، اللهم ابتَلِهِمْ بالمصائب والأمراض والأوجاع والبلايا كلها رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنِّك وكرمك ورحمتك يا سميع يا قريب مجيب الدعوات، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ومن دعوة لا يُستجابُ لها، وصَلَّى اللَّهُ، وصَلَّى اللَّهُ وسَلَّمَ وبارَكَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ وعلى آلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ، أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم فاستغفروهُ إنَّهُ هو الغفورُ الرحيمُ
